خطبة جمعة بعنوان《 هل حققت التقوي في رمضان》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ الجنةَ حقٌّ، وأنَّ النارَ حقٌّ، وأنَّ القبرَ حقٌّ، وأنَّ اللهَ يبعثُ مَن في القبورِ. أيُّها الموحِّدون! روى الإمامُ أحمدُ في مسندِه، وابنُ ماجهَ في سننِه، والحاكمُ في مستدركِه، والخرائطيُّ في مكارمِ الأخلاقِ، من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن سيد دنياه ومن أجلِ أغراضِه ومن أجلِ مقاصدِه. أيها الموحدون، نحن كنا قبلَ أيامٍ نقولُ نستقبلُ رمضان، ونحن الآن في حالةِ التوديعِ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، فَالرِّزْقُ مُقَدَّرٌ وَالْعُمْرُ مَحْدُودٌ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَسَنَلْقَى اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا، فَهَلِ اتَّقَيْنَا اللَّهَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۚ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۗ التقوى أن تعملَ بطاعةِ اللهِ على نورٍ من اللهِ رجاءَ رحمةِ اللهِ، وأنْ تتركَ معاصيَ اللهِ على نورٍ من اللهِ مخافةَ عذابِ اللهِ. أنْ تعملَ بطاعةِ اللهِ على نورٍ من اللهِ رجاءَ رحمةِ اللهِ، وأنْ تتركَ معاصيَ اللهِ على نورٍ من اللهِ مخافةَ عذابِ اللهِ. لا نقولُ مثلَ بعضِ الدراويشِ الذينَ انحرفوا عن الصراطِ المستقيمِ، فقالَ وبئسَ ما قالَ، أو قالتْ وبئسَ ما قالتْ: ما أعبدُكَ خوفًا من نارِكَ، ولا حبًّا في جنتِكَ، إنما أعبدُكَ حبًّا لذاتِكَ. يعني: أيُّ حبٍّ لذاتِكَ؟ ما الأنبياءُ يدعونَنا رغبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ كَثُرَ عنهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ أنَّهُ يسألُ اللهَ الجنةَ، ويستعيذُ باللهِ من النارِ، فكيفَ يُقالُ إننا نعبدُهُ حبًّا لذاتِهِ وليسَ طمعًا في جنتِهِ، ولا خوفًا من نارِهِ؟ هذا انحرافٌ عن الصراطِ المستقيمِ. بل نعبدُ اللهَ جلَّ وعلا حبًّا لذاتِهِ، لأنَّهُ اللهُ، لأنَّهُ اللهُ، وأمرَ بها أو شرعها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأمرَ بها؛ لأن الوحيَ وحيان: وحيٌ متلوٌّ نقوم به في الصلوات، والقرآن الكريم، ووحيٌ غيرُ متلوٍّ، وهو سنةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. اسمع لربك جل وعلا: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِل وَعَسَى أَنْ يَجْعَلَكَ تَكُونَ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ. اخْتَرْ لِنَفْسِكَ، اخْتَرْ لِنَفْسِكَ مَعَ أَيِّ طَائِفَةٍ أَنْتَ. ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾. رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى». قِيلَ: وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى». أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمَ أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا قُلْنَا وَبِمَا سَمِع أحاديث. منها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «تَدْنُو الشَّمْسُ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا إِلَّا قَدْرُ مِيلٍ». يقول التابعيُّ الذي يروي الحديث: «ما أدري واللهِ الميلَ الذي يُكتحلُ به أم هو الميلُ الذي مسافتُهُ في الأرضِ (2 كيلو إلا ثلث)» مِنَ النَّاسِ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ كَعْبَيْهِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ رُكْبَتَيْهِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ حَقْوَيْهِ (يعني: وسطه)، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ صَدْرَهُ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا». أسألُ اللهَ أنْ يُعافينا وإياكم. عند ذلك يقفُ الناسُ، {وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ}. يعني: النصفُ ساعةٍ بمئةِ سنةٍ، أو نَفْسِي. نَفْسِي، إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي. تَصَوَّرُوا أَبَا الْبَشَرِ، يَخْشَى أَنْ يَشْ رضي الله عنه يقول: اتَّقُوا النَّارَ ولو بِشِقِّ تَمْرَةٍ. يَقِينًا يَقِينًا سَنَرَى النَّارَ، هذا لا جِدَالَ حولها. يَقِينًا سَنَرَى وَهَجَهَا، وقد يَأْتِينَا لبعضنا شيءٌ منها. يَقِينًا سَنَمُرُّ على الصِّرَاطِ أَدَقَّ مِنَ الشَّعْرِ وَأَحَدَّ مِنَ السَّيْفِ يَقِينًا، كما قال ربُّ العالمين سبحانه: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. ماذا أنتَ فاعلٌ أمامَ ربِّكَ؟ ماذا تفعلُ الخلائقُ؟ لو أنَّ سيدَ الخلقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: نفسي نفسي! واللهِ لَيَئِسْنَا ومُتْنَا كَمَدًا. لكنَّ سيدَ الخلقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الذي أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، يقول: أنا لها، أنا لها، أنا لها! فيذهبُ ويسجدُ تحت عرش الرحمن ما شاء الله له أن يسجد، ويُفتحُ عليه بمحامدَ يحمدُ بها ربَّه جل وعلا، لم تُفتحْ على أحدٍ من قبلُ. قيل في الكتب: أنا ما عندي إسنادٌ صحيحٌ في هذا الكلام، لكن هو قيل إنه يسجدُ ما يعادلُ ثمانين سنةً ونحنُ واقفون ننتظرُ يا أخي، حتى ولو ساعةً من ساعاتِ الدنيا، ما النتيجةُ؟ فيقولُ الملكُ الكريمُ سبحانه: يا محمدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ارفعْ رأسَكَ، وسَلْ تُعْطَ، واشفَعْ تُشَفَّعْ. فيقولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: يا ربِّ أمتي! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أفلا نستحي من أنفسنا من عدمِ اتباعِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾. أي تحمدُه فيهِ الخلائقُ. كلُّ أمتي. صوِّرْ في هذا الموقفِ العصيبِ واحدٌ يقالُ له: تعالَ ادخلِ الجنةَ، يرفضُ! الصحابةُ تعجبوا. كلُّ أمتي يدخلُ الجنةَ إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسولَ اللهِ؟ قال: من أطاعني دخلَ الجنةَ، ومن عصاني فقد أبى. ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾. سيدُ الخلقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فطاعةُ اللهِ وطاعةُ رسولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والإقبالُ على القرآنِ الكريمِ، والإقبالُ على سنةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هذا من أعظمِ طاعةِ اللهِ. أن تعملَ بطاعةِ اللهِ على نورٍ من اللهِ، رجاءَ رحمةِ اللهِ. نرجو اللهَ. ونرجو رحمتَه، ونرجو جنتَه. في صحيح مسلمٍ من حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم، قال في قولِ اللهِ جلَّ وعلا: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} طب الحسنى الجنة، والزيادة أسألُ اللهَ ألا يحرمني وإياكم رؤيةَ وجهِ اللهِ الحُرُّ النَّبِيلُ مستحيلٌ، يعني أنا أخطئُ في حقِّكَ وأعتذرُ وتَقبَلُ عُذري. وتسامحني، ما عادَ لي وجهٌ أصلاً أن أقابلك. فما بالك إذا كان الخطأُ في ربِّ العالمين؟ سبحانه، وهو يعفو ويكرم ويعطي ويمنح سبحانه وتعالى. انظر، يعني لو أن أحسبَ حِسبةً، أحسبُ حِسبةً واحدةً هكذا، من يوم ما بلغتَ، اعتبرها من وعمرُكَ 15 عامًا، بلغتَ 50 60، احسبْ حِسبةً أنك تخطئُ مرتين في اليوم، يعني في السنةِ بـ 700 خطأٍ، تواجهُ ربَّكَ كيف؟ لكن من رحمةِ الله أنه الكريمِ، إذا تبنا، أنبئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ * وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. اللهُ غفورٌ رحيمٌ، يعني مَن يفطرُ في نهارِ رمضانَ؟ اللهُ غفورٌ رحيمٌ؟ يعني يرتكبُ الموبقاتِ والمحرماتِ؟ اللهُ غفورٌ رحيمٌ تاركٌ للصلاةِ؟ أيُّ مغفرةٍ هذه؟ أيُّ مغفرةٍ أنت تخطئُ في حقِّ ربِّ العالمين سبحانه؟ أيُّ مغفرةٍ وأنت تتحدى ربَّ العالمين سبحانه وتعالى؟ فلنتبْ إلى اللهِ ولنرجعْ إلى اللهِ، ولنتقِ اللهَ جلَّ وعلا، ولنكثرْ من الحسناتِ، ولنقللْ من السيئاتِ، كما قال سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه: "إذا جاءَ رمضانُ، وفي روايةٍ: إذا دخلَ رمضانُ، فُتِّحَتْ أبوابُ الجنةِ" أيْ كثرتِ الحسناتُ، وغُلِّقَتْ أبوابُ النارِ، وصُفِّدَتِ الشياطينُ". بعضُ الناسِ يتصورُ، قال: لماذا يقعُ قتلٌ في نهارِ رمضانَ؟ لماذا تقعُ بعضُ المعاصي؟ لماذا يتركُ بعضُ الناسِ؟ هناك النفسُ، النفسُ الأمارةُ بالسوءِ، وهناك الجنُّ الذي يُسلسلُ ويُصفَّدُ هم الشياطينُ فقط الكفرةُ والبلطجيةُ. كما يوجدُ بلطجيةٌ عندنا، يوجدُ في الجنِّ جنٌّ بلطجيٌّ وكفارٌ. هؤلاءِ الذين يُصفَّدونَ. لأنَّ الجنَّ عامٌّ، والشياطينَ خاصٌّ، جزءٌ مخصوصٌ من الجنِّ. فيوجدُ الهوى ويوجدُ النفسُ الأمارةُ بالسوءِ، ويوجدُ الجنُّ. فأقبلوا على اللهِ بقلوبكم، وكلٌّ يُحدِثُ توبةً، وكلٌّ يحاسبُ نفسَه. عندما تقف في صلاة القيام تتلذذ بالقرآن الكريم. أم أرحنا منها؟ الرسولُ صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصلاة: «أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلَالُ»، وكثيرٌ منا اليوم: «أَرِحْنَا منها، خَلِّصْنَا» إن طالت قليلًا! ما أنت ستقف مع ربِّ العالمين يخاطبك وتخاطبه؟ مغربها اللهمَّ إنَّا نَجْعَلُكَ في نُحُورِهِم ونعوذُ بك من شرورهم. اللهمَّ رُدَّ كَيْدَهُم إلى نُحُورِهِم، واجعلْ تدبيرَهم تدميرَهم، واجعلِ الدائرةَ تدورُ عليهم يا ربَّ العالمين. اللهمَّ احفظِ الحرمينِ الشريفينِ والمسجدَ الأقصى، يا أرحمَ الراحمين. اللهمَّ احفظِ الحرمينِ الشريفينِ المسجدَ الأقصى، يا أكرمَ الأكرمين. اللهمَّ احفظِ الحرمينِ الشريفينِ والمسجدَ الأقصى، يا ربَّ العالمين. اللهمَّ مَنْ أرادَنا والإسلامَ والمسلمينَ ومصرَ وسائرَ بلادِ المسلمينَ بخيرٍ فوفِّقْهُ إلى كلِّ خيرٍ. ومَنْ أرادَنا والإسلامَ والمسلمينَ ومصرَ وسائرَ بلادِ المسلمينَ بسوءٍ فخُذْهُ، فإنَّهُ لا يَعْظُمُ عليكَ، واشغلْهُ ببدنِهِ عن إيذاءِ عبادِكَ الموحدينَ. وابتلِهم بالمصائبِ والأمراضِ والأوجاعِ والبلايا كلِّها، يا ربَّ العالمين. اللهمَّ انصرِ المجاهدينَ في سبيلكَ. اللهمَّ انصرِ المجاهدينَ في سبيلكَ. اللهمَّ انصرِ المجاهدينَ في سبيلكَ. اللهمَّ ارحمْ موتاهم. اللهمَّ اشفِ مرضاهم. اللهمَّ داوِ جرحاهم. اللهمَّ أطعمْ جائعَهم. اللهمَّ اكسُ عارِيَهم. اللهمَّ ثبِّتِ الأرضَ من تحتِ أقدامِهم، يا ربَّ العالمين. اللهمَّ لا تؤاخذنا بما فعلَ السفهاءُ منَّا. اللهمَّ لا تؤاخذنا بما فعلَ السفهاءُ منَّا. اللهمَّ لا تؤاخذنا بما فعلَ السفهاءُ منَّا. اللهمَّ نجِّنا من كيدِ الكائدينَ، ومِن حقدِ الحاقدينَ، ومِن حسدِ الحاسدينَ، ومِن إفسادِ المفسدينَ، ومِن شرِّ الأشرارِ المجرمينَ، ومِن شرِّ كلِّ ذي شرٍّ أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ، يا ربَّ العالمين. ويا أرحمَ الراحمينَ، ويا أكرمَ الأكرمينَ. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وبارك على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلهِ وصحبِهِ وسلَّمَ. وأقمِ الصلاةَ.
